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  هودوافعالفن البدائي فلسفة 
  عبده عثمان عطا الفضیلو   مصطفي عبدهو عوض عیسي عوض عمر

  كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 1.3
  كلیة الاداب -جامعة النیلین. 2 

 : المستخلص
أو ما یعرف (بفن الكهوف)، بغرض معرفة فلسفة ودوافع تلك الممارسات  دراسة فنون ما قبل التاریخ (الفن البدائي)الي هدف هذا البحث 

  القدیمة للإنسان البدائي، كما هدف ایضا لتأصیل وتوثیق تلك الفنون القدیمة.
حیث تم وصف وتحلیل نماذج إتبع الباحث المنهجین الوصفي التحلیلي كمنهج رئیس للدراسة، بجانب المنهج التاریخي كمنهج مساعد 

 توفرت فیها صفات ومفردات مشابهة لتلك والتي تم اختیارها بالاسلوب القصدي حیث التي اقتصرت علي مجالي النحت والتلوین اسةالدر 
وبلغ حجم النماذج ستة نماذج، ثلاثة منحوتات وثلاثة رسومات جداریة وتم التي تتصف بها معظم مفردات المجتمع محور البحث.  الصفات

  .ة في وصف النماذجإستخدام الملاحظة كأدا
أهم النتائج دلت على أن الفن البدائي جاء نتاج عقلیة وأعیة ومدركة لما قامت به من خلال تلك الأعمال الفنیة، كما أن الخوف والحاجة  

عتقادات ومفاهیم روحیة كانا من أهم دوافع التعبیر عند الفنان البدائي عن ما یجیش في عقله الظاهر والباطن حاول تفسیرها  من هواجس وإ
دراك كنهها، فإبتدع الشعائر العقائدیة والطقوس السحریة حیث كان الفن الأداة المادیة للعدید من تلك الممارسات، أشارت أهم التوصیا ت وإ

ستجلاء الكثیر من القیم والمفاهیم لتلك الشعوب وا لتي ظلت إلي أهمیة وضرورة دراسة الفنون القدیمة للشعوب، للتعرف علي ثقافاتها وإ
  غامضة وغائبة.

 النحت، التلوین، فن الكهوف، الأقنعة. الكلمات المفتاحیة:
ABSTRACT :  
The research aimed to study prehistoric art (primitive art), or what is known (the art of the caves), to know 
the philosophy and motives of those old practices of primitive man, it also aimed to rooting and 
documenting these ancient art. 
Follow researcher approaches descriptive and analytical method head of the study, also historical method 
as a way of Assistant through description and analysis of selected models that were limited to the areas of 
sculpture and painting were available recipes and vocabulary are almost similar to those that characterize 
most of the vocabulary that the community focus of the research. 
Data collection has been determined by reference various initial and secondary sources, using survey and 
observation and analysis tools, the procedural side of the search included a description of the methodology 
and analysis of selected models. The results showed that primitive art was the product of a mental 
conscious and aware of what has done through these works of art, and the fear and the need were of the 
most important motives of expression when primitive artist about what simmering in his mind outwardly 
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and inwardly from the concerns and beliefs and concepts of spiritual tried to interpret and understand what 
they were, Innovate rites doctrinal and ritual magic, where he was art material tool for many of those 
practices, recommendations pointed out the importance and the need to study the ancient arts of peoples, 
to learn about their cultures and clarify many of the values and concepts of those peoples. 
Keywords: Sculpture, Painting, Art Caves, Masks. 

  :مقدمة
اعماق المظلمة في بواطن الجبال و ویر لابد من ان  نشعل  القنادیل وندلف الي تلك الكهوف والمغا هالحدیث عن تاریخ الفن ونشأت عند

بدایات ال حیثتلك الشعوب الاولي التي عاشت في عصور ما قبل التاریخ منذ سنین سحیقة لحیاة طبیعة الالبحار لنتعرف عن كثب علي 
  .في تلك الفترة من الزمانطبیعة ال معوسعیه للتوافق في الارض  لاجلها فالتي استخلمهمة ال أومحاولاته  جاهدا في بدنسان الاولي للا

 والادواتعلي جدار الكهوف الرسومات والمنحوتات تمثل في تانذاك  خلال ممارساته واسلوب عیشه منغنیا  ارثاالانسان خلف فقد 
ستخدما الرموز كدلالات توضیحیة معبراً بها عن أشیاء مرئیة وأخرى في عالمه الخاص، وابتدع الاصوات علي الصخور م المنقوشاتو 

  .والرقصات متشبها بالطبیعة متمثلا بها وغیرها من الممارسات. عرفت لاحقا بالفنون البدائیة
تلك الفنون من خلال اخضاع بعض العینات من  ماهیة حول تقصيللفي محاولة في اعماق التاریخ بالغور  الباحثسیقوم البحث في هذا 

 فلسفة ودوافع ذلك الفنان البدائي.تلك الفنون للدراسة والتحلیل، بقیة الوصول ل
  :مشكلة الدراسة

الفنون من أقدم و ویقود خطاها وهو ذاكرتها الواعیة،  اضر والمستقبل فهو الذي یهدي البشریةتبرز أهمیة التاریخ من حیث كونه علم الح 
قد عرف الانسان  البدائى الرسم والنحت قبل ان یعرف الكتابة والكلام لتي لازمت وجوده الي یومنا هذا. و الممارسات التي عرفها الإنسان وا

من خلال الرسم والنحت.  بتلقائیتة البحتة وفطرته وعبر عن ما یجیش بداخله وعما هو موجود حوله في بیئاته البسیطة التى عاش فیها
ومن صورها بخیاله البسیط مستخدما تلك الفنون كاداة للتواصل بینه وعشیرته واقرانه معلما ومربیا ته اختزال الاشكال فى ذاكرتة و كان علیو 

جدران الكهوف وفي مناطق مختلفة ومتفرقة من وجدت في باطن الارض وعلي اسقف و والتي  حجریةالخشبیة و ال هو منحوتات هرسومات خلال
حیث یمكن  .الاعمالتلك انتاج  وراءبدائي ال ذلك الانسانهذا الارث البشري تبحث هذه الدراسة لمعرفة فلسفة ودوافع  ومنطلقا منالعالم. 

 صیاغة اشكالیة الدراسة في الاتي:
   ؟ نتاج الفن البدائيفي ا نسان الاولافع الادماهي فلسفة و 

  أهداف الدراسة:
  الآتیة: یتطلع الباحث من خلال الدراسة الى بلوغ الأهداف

 فنون البدائیة للانسان الاول. وفلسفة وغایات ال معرفة دوافع/ 1
 . الفنون البدائیة الجمالیة منو  الفنیة القیمبعض  استجلاء/ 2
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  همیة الدراسة:أ
  تتمثل اهمیة الدراسة في انها:

 . البدائيدوافع وفلسفة وغایات الفنون البدائیة للانسان  تستكشف/ 1
 للتأسیس لمرجعیة علمیة في دراسات تاریخ الفنون.ائیة البدلفنون ا توثق/ 2

  الدراسة: فرضیة
 . جمالیة غایاتو للفن البدائي دوافع اعتقادیة  سحریة 

  الدراسة: منهج
الوصفى، حیث تقوم الدراسة على رصد ودراسة بعض العینات المتعلقة بموضوع البحث وتحلیلها بغیة المنهج م استخدقوم الباحث باسی

"مجموعة الإجراءات البحثیة التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتماداً یعرف المنهج الوصفي بأنه: الى نتائج جدیدة، و الوصول 
؛ لاستخلاص دلالتها والوصول إلى نتائج أو تعمیمات ع ن على جمع الحقائق والبیانات وتصنیفها ومعالجتها وتحلیلها تحلیلاً كافیاً ودقیقاً

، حیث یقف المنهج كما سیستخدم الباحث  ).59، )م2000(ع البحث" (الرشیدي، الظاهرة أو موضو  المنهج التاریخي منهجاً مساعداً
التاریخي على دراسة ظواهر حدثت في الماضي لیتم تفسیرها بهدف الوقوف على مضامینها والتعلم منها ومعرفة مدى تأثیرها على الواقع 

وهو یقوم على الملاحظة للظواهر المختلفة والربط بینها لتكوین فكرة عامة عن التقدم الذي  الحالي للمجتمعات واستخلاص العبر منها
(زویلف  ....الخأحرزته المجتمعات ثم تقییم الفترات الزمنیة والظواهر لمعرفة الاتجاهات العامة السیاسیة والدینیة والاقتصادیة للمجتمع

  ).35،)م1998(والطراونة،
  إجراءات الدراسة:

خلال الوصف الظاهري لمفردات م الباحث بدراسة و وصف وتحلیل عینات الدراسة باستخدام الملاحظات المجردة كاداة، وذلك من سیقو 
  والنوع، الفترة والمكان، بالاضافة للخامة والموضوع. ان وجد اسیقالمن حیث  العینات

  أدوات الدراسة:
  أداة أساسیة في وصف وتحلیل النماذج قید الدراسة. سیستخدم الباحث الملاحظة ك مع طبیعة الدراسة توافقاً 
  الدراسة: حدود

 فن الكهوف. / الحد الموضوعي: الفن البدائي1
  ق م. 40,000 -  13500  / الحد الزماني: فترة ما قبل المیلاد2
  / افریقیا ساحل العاج. ا/ ایرلندHohle Fels / كهف الوحوش بافریقیا/ المانیا كهف لاسكو كهف/ اتامیر لف اكه/ الحد المكاني: 3
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  الدراسة واسلوب اختیارها: نماذج
، ویمكن تصنیفها عینات غرضیة نظراً لأن العینات اتم اختیارها قصد ،)نحت –رسوم جداریة أعمال تشكیلیة من (منتظمة من غیر  نماذج

سة، وعلى أساس توفر صفات محددة في مفردات الغرضیة هي التي یقوم الباحث باختیارها طبقاً للهدف الذي یسعى لبلوغه من خلال الدرا
  .ا غالب مفردات المجتمع محل البحثالعینة تكون هي الصفات التي تتصف به

  :نماذجحجم ال
   كالاتي: اعمال فنیة تفصیلها ةست

  كهف التامیرا 3.1             كهف لاسكو      . 2. 1 بافریقیا   الوحوش كهف  1.1    :رسومات جداریة
  ساحل العاج -بدائي قناع  3.2      ایرلندا   -تمثال جنائزي .2. 2             المانیا - فینوس   1.2           :اتمنحوت

  مصطلحات الدراسة:
  : البدائیة

مصطلح ح یتضفي مقابل مصطلح "البدائیة، البدائي" و  عرف علماء الاجتماع مفهوم البدائیة  بالأولیة، والتي تعني الطور الأولي للنشوء.
ي "التقلیدیة، التقلیدي" أكثر استیعاباً للعملیة الجدلیة المعقدة بین الثابت والمتحول في الثقافات والفنون، خاصة وأن المعنى القاموس

والثقافات  لمصطلح "التقلیدیة، التقلیدي" كما ورد في المعاجم العربیة والإنجلیزیة یشیر الى معاني ( التحدر، أي انتقال العادات والمعتقدات
  ).17،)م2011(لیلي فؤاد،، 46، 22، 20، م1978،(أشلي مونتاغیو من جیل لآخر خاصة عن طریق المرئي والمروي غیر المكتوب)

  الفن:
م 1993ورد فى المعجم الوجیز كلمة فن: بمعني المهارة التي تحكمها والموهبة الذوق ، والتطبیق العملى للنظریات العلمیة (المعجم الوجیز 

، 482 .(  
  ).451 ،)م 1999 (ایضا فن تعني (الضرب والنوع) كما كان یقال عند العرب (فنون الحدیث (الرازى

  الفن البدائي:
ة ذلك النتاج لتلك الممارسات والنشاطات الفطریة والفكریة والیدویة التلقائیة. لانسان ما قبل التاریخ في فترة ما یعرف بالعصور الحجری هو

 ،6،9(رستم ابو رستم،بدون، .من المؤثرات الاخري ابالعقائدیة والسحریة وغیره التي اقترنتسات الحیاتیة والروحیة وكل تلك الممار 
  ).1،م1998،ارنست فشر ،7،12،م2011،رولاعصام

  الاطار النظري: 
  تاریخ الفن البدائي:/ 1

أي اینما او وقتما وجد تلازما وثیقا الاثنین معا تلازم وذلك لالرجوع لتاریخ الفن البدائي یقود الي الوجود الاول للانسان علي الارض ان 
ال ؤ س نقف اماما هالتطور حینو التسلسل تلك الحلقات من علي الارض و اذا لابد التعرض بالحدیث عن وجود الانسان   الانسان وجد الفن

والظواهر  النظریاتالاكتشافات الاثریة وبعض رانیة و یات القلآامع العلم ان هناك العدید من  البدائي في غایة الاهمیة حول ایلولة الفن
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فذهب البعض الي انها راء في تحدیدها اصلها تباینت التفاسیر والآتؤكد وجود كائنات وجدت علي الارض قبل سیدنا ادم اختلفت و  العلمیة
هم من سكنوا الارض  الجن اناخرون الي  بالادمیة حینما ذهب بل شبهها والبعض الاخر استبعد صلتها بالادمیة .امتداد  للجنس الادمي

  قبل الوجود الادمي علیها. یبقي السؤال قائما من هو الفنان البدائي الذي خلف هذا الارث من الفنون؟
ذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس  :ل تعاليقا (( وإ
  .) 30 سورة البقرة، الایة( )ك قال إني أعلم ما لا تعلمونل

االله  اختلف العدید من المفسرین والعلماء في تأویلهم للایة السابقة وحقیقة الوجود الادمي علي الارض فمنهم من راي ان الانسان كائنا اوجده
لهم جند من الملائكة فقتلتهم جمیعا كما جاء في تاویل الامام علي الارض بعد ان كان علیها الجن فافسدوا فیها وسفكوا الدماء فارسل االله 

شْ  الطبري في ذلك (فروي ا بِ ثَنَ ن سَعِید , قَالَ : حَدَّ ان بْ ا عُثْمَ نَ ثَ بٍ , قَالَ : حَدَّ یْ و كُرَ ُ ا به أَب ثَنَ ك , ما حَدَّ ن عَبَّاس في ذل ة , عَنْ عَنْ ابْ ارَ ن عُمَ ر بْ
اك عَ  حَّ ق , عَنْ الضَّ وْ ي رَ ن عَبَّاس قال: كان ابلیس من حي من احیاء الملائكة یقال لهم الجن. خلقوا من نار السموم من بین أَبِ نْ ابْ

الملائكة قال :وكان اسمه الحارث. قال:وخلقت الجنة. وخلقة الملائكة كلهم من نور غیر هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذین ذكروا في 
النار الذي یكون في طرفها اذا ألهبت قال: وخلق الانسان من طین فاول من سكن الارض الجن،  القرآن من مارج من نار والمارج هو لسان

فافسدوا فیها وسفكوا الدماء، وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث االله جل وعز الیهم إبلیس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي یقال لهم 
ض  ثم خلق ادم واسكنه ایها، لذلكحور واطراف الجبال. ; الجن فقتلهم إبلیس ومن معه حتي الحقهم بجزائر الب قَالَ : { إنِّي جَاعِل فِي الأَْرْ

یفَة } ا ) والخلیفة  فلعل هذا القول.  ). 30(سورة البقرة، الایة خَلِ َ ه ونَ مِّرُ عَ ُ ی ا وَ َ ه ونَ سْكُنُ ا فَیَ َ مْ فِیه ُ ه فُونَ خْلُ یفَة مِنْ الْجِنّ یَ ض خَلِ إنِّي جَاعِل فِي الأَْرْ
هو ادم ومن قام مقامه في طاعة االله، والحكم بالعدل بین خلقه. واما الافساد وسفك الدماء بغیر حق فمن غیر خلفائه، ومن غیر ادم ومن 

  ).480- 466،)هـ 1420(قام مقامه في عباد االله. (الطبري
ي الارض اي انه جاء نتیجة لتطور نسبي اتجهت فئة اخري الي تاویل اخر وهو ان الانسان هو امتداد لتلك الكائنات التي وجدت  عل

وانكماش عظام الفك والانف وتحرر ان مر بالعدید من المراحل والتغیرات بعد ان كبر حجم المخ عنده  لكائن عاش علي الارض قدیما بعد
  ).28،29،)م1998((ارنست فشر اطرافه الامامیة لتصبح ایادي

لكریمة السابقة اتجهت تأویلاتهم الي انه لیس للانسان اي صلة بتلك الكائنات التي ویري البعض الاخر العكس تماما فمن خلال الایة ا
ض وجدت علي الارض والتي جاء ذكرها في الایة الكریمة السابقة ایضا كما وانها لیست بالجن او الملائكة، بل انها كائنات اوجدها االله لغر 

واستدلوا مما سبق ذكره في الایة السابقة بقوله تعالي: (قالوا أتجعل فیها من  مكتملائ بالانسان كائنا جمیلا یاراده االله لها علي الارض. وج
لجن ان الفساد وسفك الدماء هولیس من خصال الملائكة لانها مخلوقة من نور او ا ) 30(سورة البقرة، الایة  یفسد فیها ویسفك الدماء)

  الذین خلقوا من مارج من نار.
یتفقون في ان من و  لحیوان لا ینعت بالفاسد او سافك دماء وانما یقال مفترس وقاتلالكائنات بالحیوانات لان ا ون تلكواستبعدوا ایضا ان تك

 عاشوا علي الارض قبل الوجود الادمي وافسدوا فیها وسفكوا الدماء كانوا كائنات اخري شبیه بالانسان وبالشروط الاولیة للانسان، اوجدها
  ). 4،)م2002( مصطفي عبده(كالدیناصورات  لارض كغیرها من المنقرضات الاخريدي مهمة بعینها علي اأاالله لت
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وأوي الكهوف وسادة حیاته  الارض زماناً  عليفقد تبین من الحفریات وعلم الآثار أن هنالك مخلوقا قبل آدم، شبیها له وذریته، عاش 
ا بین عشرة آلا  ف إلى عشرین ألف سنة، اختفت فیها آثار كل منهما، وهي الفترة ماالهمجیة والقتل، ولكن یفصل بینه وادم فاصلا زمنیا مقدرً

البقرة تبین بان من قبل وجود ادم  ةتبین من تأویل المفسرین في قوله تعالي في الایات الكریمات من سور بین هلاك الأول واستخلاف الثاني 
الایة ثلاثون وبدایة خلق واستخلاف الانسان علي الارض  علیه السلام كانت هنالك حیاة علي الارض من خلال ما ورد في سورة البقرة

  ومن المعروف ان الاستخلاف ان یاتي الخلیفة خلفا لما قبله. كما ورد في التأویل السابق للامام الطبري.
كُنْ شَ سورة الانسان في استنادا علي قوله تعالي مْ یَ هْرِ لَ سَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ نْ ا (: ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِْ ذْكُورً ا مَ ئً ان هناك (حین) اي زمان  )  )1یْ
   .كما جاء في التأویل الطبري وابن عاشور من الدهر لم یكن مزكوراً 

فقد اختلف علماء الأجناس على تحدید تلك البدایات,  فوجود  الحقیقیة  لبدایات الإنسان الأول.ولذلك كان من الصعب الجزم بتحدید الفترة 
تبر حلقة متصلة یصعب تحدیدها بفترة محددة وهنا لا یزال هنالك سؤال قائم هل كان  لتلك الحقب ما قبل الإنسان علي الارض یع

استخلاف ادم علیه السلام دور في انتاج ما یعرف الیوم بالفن البدائي؟ ام ان الفن البدائي  كان نتاج تلك النشاطات لذلك الخلیف الذي 
  استخلف لیعمر اللارض.

  :فن الكهوف  -یة العصور الحجر / 2
ن علي ان تاریخ الانسان یرجع الي ستة الاف سنة قبل المیلاد  وقد قسمت تلك الفترة الي ثلاثة اقسام تبعا اجمع علماء الاثار والمؤرخو  

فالعصور  .الاداة لتحولات الجلیدیة الكبري في التاریخ والفترات الحجریة والمعدنیة والتي ترجع لاستخدام الانسان للحجارة والمعادن في صنع
الحجریة هي فترة من عصور ما قبل التاریخ استعمل فیها  الانسان الحجارة لصنع الأدوات، من خلال نحتها وتعتبر العصور الحجریة 

ور البدایة الاولي لممارسة الانسان للرسم عامة حیث قام الإنسان فى هذه الفترة بالرسم على الجدران حیث صنف المؤرخون فترة العص  هي
الحجریة الي ثلاث مراحل ممثلة في العصر الحجري القدیم والعصر الحجري المتوسط والعصر الحجري الحدیث. (ارنست 

  ).483،)م1980(، ج.كي زیربو34،)م1998(فشر
 قبل المیلاد: 12,000 -2,300,00العصر الحجري القدیم (البولیولتك  2/1

ي حیاة البشریة  والتي  یرجح  بعض العلماء انها الفترة التي شهدت التكون البیولوجي ن بانه اطول فترة ففه علماء الاجناس والمؤرخو صن
للشكل النهائي للإنسان وقد استطاع الانسان ان یمتلك المیزة العملیة باستعمال ابسط الادوات وقدرت المنطقة التي عاش فیها انسان هذا 

  العصر مابین جنوب افریقیا والاخدود الشرقي لافریقیا.
عن الطعام مستهلكا فقط  باحثاً  ن الذي عاش متجولاً ئعلي هذا الكا  Australopithecus -اطلق العلماء البایلوجیین اسم استر الوبثیكیس

لصد أعدائه من بني جنسه، وكما كان  یصطاد الحیوانات ویتناول الثمار الجاهزة. واستخدم الاداة اما للدفاع عن نفسه ضد الحیوان او
(حجر الصوان) وافرع الأشجار وبقایا العظام والأصداف، وكان یحرص في كیفیة  صید الحیوانات. معتمدا علي الاججار یستخدمها في

اختیارها ویشكل قمتها وجوانبها بما یسمح لاستخدمها لأغراضه المختلفة بمهارة عالیة، وبدا ذلك من خلال ما وجد من اثار لتلك الادوات 
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سنة ق.م. مایعرف بالمجدلین حسب تقسیم العلماء لتلك الفترة 12000- 2000من الحضارات الانسانیة القدیمة (والتي تعتبر كاقدم اثر وجد 
  بما یعرف بالسولوتیریة والماجدولین.

سنه ق.م : عرفت بالسولوتیریة نسبة إلى كهف موستییه في فرنسا فقد اوي انسان العصر  15.000 – 18.000السلوتریه من   .أ 
هذه الفترة الي الكهوف والتي اظهرت اولي ممارساته للرسم علي جدران الكهوف، كما ابرزت مهارتة في كیفیة الحجري القدیم في 

استخدامه  لحجر الصوان في صناعة الاداة  بدقة ومهارة فصنع  الحراب، والمثاقیب  والمخارز الي جانب صناعة الفخار، وایضا 
  داف للزینة.استخدام العظام والعاج وأسنان الحیوانات والأص

ثار والرسومات والتي تعود للفترة سنه ق.م: في بدایات القرن العشرین وجد العلماء اقدم الا 8.000 – 15.000المجدولینیه  من   .ب 
المبكرة لعصر مادلین. على جدران كهوف لاسكو و آبو بفرنسا، وكهف التامیرا في اسبانیا والتي رسمت علي الجدران واسقف الكهوف 

  ) 123،124،م 2002،، اسامة عبدالرحمن8،9، رستم ابو رستم،بدون،م12،14،2004(امال حلیم،
 وامتاز الفن في تلك الفترة بالواقعیة والدقة في نقل الموضوعات التي تبدو مطابقة للطبیعة وكانت تتمثل في جماعات الحیوانات المتوحشة

خلال تصویر تلك الحیوانات وهي في  ،مع بساطة التفاصیل والحركة منكالابقار، والبیزون والخیول والافیال وبعض المنقرضات كالماموث
كفوف  وكما وجدت حالة جریان اوالقفز وتصویرعملیة الصید والافتراس والصراع وكانت الرسومات دائما من الاوضاع الجانبیة غیر المعقدة

الرسومات وللتعبیر عن ملامس فرائها وجلوده وكما  استخدم انسان تلك الفترة اسلوب الخدش لاظهار تلكلایادي بشریة مطبوعة ایضا 
كما وجدت منحوتات من  والعظام والدهون والدماء وضح استخدمه لاصابعه والشعر وریش الطیور كفرشاة للتلوین مستخدما اكسید الصداء

  .)9،10،)بدون(رستم،رستم ابو  ،20،م)2010،(لیلي فواد ،15 ،م)2004( ( امال حلیماج والعظام واخشاب الاشجار عال
خوفه من تلك  لكن في الغالب لاعتقادات سحریة وهيلم یكن واضحا و فاما في ما یتعلق بالدوافع التي جعلته یصور ویرسم تلك السومات 

 ،مصطفي عبده 10،11،)م2011( رولا عصام( الحیوانات التي تمثل الخطر الاكبر، وربما اعتقاده باستمراریة الحیاة بعد الممات،
  .)8،)م2002(
 سنة ق.م). 5000-10,000العصر الحجري المتوسط (المیزولتك  2/2

إشارة إلى فترة مجموعات معینة من الثقافات الأثریة المحددة والتي تقع بین العصر الحجري القدیم  والحجري القدسم بدأت من عشرة هو 
الجفاف في  ادلأمطار فى شمال وغرب أوروبا ، وسثرت اآلاف سنه عندما بدأ الجلید فى التلاشي، وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا وك

عاش هذا الكائن في منطقة جاوة وسومطرة وبكین  Homo Erectus –. وجد كائن اطلق علیه العلماء اسم هومو اركتس شمال أفریقیا
ة على شكل تجمعات مما خلق ومنطقة سنجة بالسودان وقد اظهر تطورافي حیاته  عن سابقه فقد بني المنازل، فظهرت الجماعات السكانی

توسع في وانتشار مما مهد للهجرة الجماعیة والتنقل من مكان لاخر. ایضا تطورت الاداءة واستخدم حجر الصوان والمعادن والخشب فى 
لمصنوعة صناعة الأدوات والمقابض والزوارق فظهر القوس والسهم، والازمیل والمثقاب والمقاشط الي جانب صناعة الفخار بعض الفؤوس ا

  . بواسطة صقل الحجر
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ومن اشهر ما وجد من اثر لتلك الفترة الرسومات الموجودة بمتحف (فولتوروتو) باسبانیا، والتي اظهرت صور لاشخاص في جماعات 
ومجمواعات من الحیوانات في قطیع  جاءت الرسومات بعیدة عن الواقع بخطوط بسیطة عمودیة ونصف دایرة للزراعین والارجل توضح 

یان ، 125،127م)،2002،(اسامة عبدالرحمن 9،)م2002( مصطفي عبده ( فقط اجزاء الجسم. كذلك بدات تظهر رموز توحي بوادرالكتابة
  ).12،)1980(،،شمس فارس14،م)، 1994، (الینیك

 سنة ق.م): 4,500-10,200العصر الحجري الحدیث (النیولتك  2/3
وجد   Nianderthal–عرف العلماء انسان هذا العصر باسم نانیدرثال وقد ي حیاة الانسان. البدایة الحقیقیة للتطور ف یعتبر هذا العصر

 –حول حوض البحر الابیض المتوسط وجنوب اوربا خاصة في جنوب فرنسا وتبعه كائن اخر متقدم علیه اطلق علیه اسم كروماقنون 
Cromagnonوالتي اكتشفتها النساء غ الاثر في احداث نقلة واضحة في الحیاة . وفي هذه الفترة عرف الانسان الزراعة  التي كان لها بال

والتي ادت بدورها الي الاستقرارفي تلك الفترة، فقد اصبح الانسان منتج للطعام بعد  . نظراً لعدم إستطاعتهن متابعة الرجال دائماً في الصید
وأقام المساكن من الطین والخشب اعة او القبیلة من اجل العیش ان كان جامع له مما فرض علیه ضرورة التعاون في العمل بین افراد الجم

فظهرت المجموعات السكنیة في السهول بعد ان هجر الكهوف مما ساعد في خلق نسیج اجتماعي متعاون له عاداته وتقالیده الخاصة، ، 
، كما بدات تظهر وصغر الحجم بالدقةواستانس الحیوانات ورعاها. كما تطورت فى هذا العصر صناعة الآلات والأدوات حیث تمیزت 

نفعیة، بعد ان عرف علاقة الراض قبرع في صناعة الاواني الفخاریة. للاو جة للتدبیر والاقتصاد وحفظ الغذاء فظهرت صناعة الفخار الحا
ن تلك الانیات والحلي استخدم بعض الزخارف من الخطوط البسیطة في تزییو ، النار بالطین واستخدم المعادن للزینة فلبس الذهب والنحاس

مت صورة الانسان والحیوان وبرز فن النحت الذي تمثل في المعادن شكال الهندسیة في الرسومات وانعدالمعدنیة .ایضا ظهرت الا
كما ظهرلاول مرة فن النسیج و وبدایة هندسة العمارة التي تمثلت في تشكیلات حجریة كنصب (منهیر)  والاخشاب والعاج والطین المحروق

كروملخ انجلترا مجموعة بقبور (الدولمن) ایضا متر. 20وهي عبارة عن كتل حجریة ضخمة مغروسة علي الارض یصل طول بعضها الي 
الانسان بالعنایة بدفن موتاه فى قبور.  أمتر. ایضا في هذه الفترة من العصور بد 98من الحجارة في محیط دائرة كبیرة قطرها حوالي 

لثورة الكبیرة التي قام بها الإنسان اتجاه الطبیعة وخلق الأفكار والمعتقدات وأدوات الإنتاج حیث كان اكتشاف ویعتبر هذا العصر عصر ا
   .)10،11،)م2008(، توفیق عبد الجواد ،18، )م2004(،(امال حلیم المعدن من اهم ممزات هذه الفترة  لهذا سمي هذا العصر بالمعدني

  اكتشاف الفن البدائي: / 3
ثر یعود لفنون ما قبل التاریخ وكان ذلك عن طریق الصدفة من قبل العالم الاثري ساوتیولا قرن التاسع عشر كان اول اكتشاف لأال في أواخر
م عندما وجد تخطیطات ورسومات علي جدران احد الكهوف بمزرعته بمنطقة التامیرا باسبانیا تنم عن حیاة لاناس ربما 1879في العام 

لاعتقاده فقد سبق ذلك انه عثر علي بعض الادوات والمنحوتات  وموكداً  منذ سنین سحیقة وقد جاء  ذلك داعماً عاشوا في ذلك المكان 
لاثار ربما   هیؤكد  فیه عن اكتشاف  كتب ساوتیولا تقریراً  م1880المصنوعة من العظام والحجارة بالقرب من تلك المنطقة ایضا، وفي العام 

ما یعرف بالعصور الحجریة، لم یجد تقریره  غیر السخریة من قبل العدید من النقاد وعلماء المتحجرات  ترجح الي عصور ماقبل التاریخ في
في تلك الفترة بل وشككت في ذلك وامكانیة العقلیة البدائیة في انتاج مثل تلك الاعمال التي ربما تفوق جودتها ما توصل الیه الفن في 
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قورنت بذلك حیث وصل بهم الشك الي ابعد من ذلك  بادعاهم بایلولة  تلك الاعمال الي احد العصر الحاضر من التصویر والنحت اذا ما 
  )   228،)م1984(عبدالغني الشال،14،م) 1997،(محسن عطیة ،19، )م2004(،( امال حلیم الفنانین المحدثین في تلك الفترة

صور الحجریة الابعد عشرین عام من تاریخ اعلان ساوتیولا عن لم یتوصل العالم الي حقیقة ایلولة  تلك الاعمال لتلك الفترة  من الع
العشرین بشمال افریقیا  م ومن ثم توالت الاكتشافات باروبا وامریكا وفي ستینیات القرن1895اكتشافه عندما تم اكتشاف كهف لاموط 

تحجرات من وضع التسلسل التاریخي لحیاة م  بفرنسا والذي باكتشافه استطاع علماء الم1945الي ان تم اكتشاف كهف لاسكو  والصحراء
الانسان علي الارض. فاتجهت الاهتمامات نحو البحث عن اثار واسرار الحیاة عند انسان ما قبل التاریخ وكثرت الكتابات التي تتناول فن 

ة لشراء تلك الأعمال لما لها من صفات إعجابهم واهتمامهم وكانوا یدفعون أثمانا باهظ أالإنسان البدائي، كما تسابق النقاد والفنانون في ابد
  ).666،م)1982(،ج.كي زیربو ،20،)م2011(لیلي فؤاد ،195،م)1990(،فریدة كأعمال فنیة جدیرة بالاهتمام والدراسة (اشیلي مونتاغیو

  كهف التامیرا: 3/1
م ویرجع اسم التامیر الي اسم المنطقة التي 1879سابقا تم الكشف عنه عن طریق الصدفة من قبل عالم الاثار ساوتیولا في العام  ذكركما 

یوجد فیها الكهف وهي منطقة تقع علي مرتفعات جبال الكانتابریا في الجزء الشمالي لاسبانیا. ویمثل كهف التامیرا واحد من اهم المواقع 
ات من الادوات والمحفورات الاثریة واول معرض للفنون الاولي تم الكشف عنه. فقد عثر بداخله والمناطق في ما حوله علي مجموع

الحجریة والمرسومات والنقوش علي اسطح وجدران الكهف  تعود الي فترة العصور الحجریة تحدیدا الفترة التي عرفت بالعصر الحجري 
  القدیم.

ل ذلك النسق لفنون ما قبل التاریخ من خلا عكان لطبیعة الارض والتضاریس عاملا رئیسیا في ان تجعل من كهف التامیرا اهم المواق
 الجمیل للملونات والمنقوشات وغیرها من الاثار. والتي وجدت علي امتداد مئتان وسبعون متر من الداخل لجبال كانتابریا في امتداد متعرج

ك الطابع ومسارات تشوبها النتؤات الصخریة. التي تتكون من المواد الجیریة الكلسیة والمواد الطبشیریة الملونة والتي سهامت كثیرا في ذل
  الذي سوف اتحدث عنه من خلال اسلوبي الرسم والنحت وتناول الموضوعات. 

  :الرسم 3/1/1
تكاد لا تخلو الجدارین والاسقف في كف التامیرا من الرسومات سواء كانت محفورة او ملونة. التي رسمت باسلوب بسیط وعفوي اقرب 

لخطوط الخطوط المتعرجة والرفیعة والسمیكة احیانا یفتقر للقواعد والقوانین كما هو متبع  في الفن الیوم ولكنه غني للاشكال الهندسیة ذات ا
لذي كان بالقیم اللونیة. فقد استخرج فنانو التامیرا الوانهم من الصخور الجیریة الملونة والتي كانت تمثل طبیعة المنطقة فنجد اللون الاحمر ا

اسي والطاغي واللون والبني بشقیه المضاء والمعتم والاسود الذي كانوا یستخرجونه من الاخشاب المحروقة الفحم. وابدعوا یمثل اللون الاس
في استخدامها في رسمهم واظهارهم للكتل والهئیات للنسان او الحیوان، من خلال التدرج الخطي واللوني والضوئي في محاولاتهم لاظهار 

م 2014( ة للرسم ودائما ما تكون الخلفیات مبهمة واقل اهتماما وغالبا ما ترسم بخطوط مستقیمة وتقطعةالتباین مما اعطي الحیوی
،.marefa.org )2014،(مwikipedia.org 15-) ،1966(م Fernand یان الینیك)،مصطفي 27،35،م)1994 ،

  .)12،14،)م2002(عبده،
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  النحت:  3/1/2
خدم فیها ایضا مجموعات من العظام والعاج المزخرفة كما استخدم النحت الجداري  بشقیه وجدت العدید من الادوات الحجریة التي است

یتم استخدام النحت والتلوین معا في العمل الواحد وذلك  ل حفر الخطوط الخارجیة للشكل وغالباالبارز والغائر في اظهار الاشكل من خلا
 هار التفاصیل الدقیقة واعطاء العمل قوة وتاكید .بادخال اللون الاسود في الحفر واستخدم النحت النحت لاظ

  :الموضوعات 3/1/3
تمثلت في بعض الرموز المبهمة والاشارات المجردة الي جانب الحیوانات التي سیطرة علي الموضوعات  فانهااما فیما یخص الموضوعات 

الي جانب الاحصنة والغزلان.  تكون الموضوع الرئیس في فن التامیرا والتي رسمت في شكل مجموعات وقطعان وبالاخص الثیران التي تكاد
والخنازیر والذئاب. والتي رسمت في احجام تتراوح ما بین المتر ونصف الي المترین، رسمت علي امتداد جدران الكهف والسقف علي شاكلة 

  المشاهد المتتابعة المتسلسلة.
(ar.wikipedia) )2015(م   
  Lascauxكهف لاسكو:  3/2

یرقد كهف  .اخرة بالصور والرسوم الجداریة  والنقوش المختلفة الأكثر قدماً ذدینة دوردون بفرنسا، ویعتبر من أهم المواقع الأثریة الیوجد في م
، وهو عبارة عن عدة كهوف متصلة ببعضها البعض علي شكل 100لاسكو في مساحة تصل الي حوالي  غرف وصالات  قدم تقریباً

بطبقات ترابیة متعددة، رجحت الي فترة العصور الحجریة الفترة التي تعرف و برسومات جداریة  قة زینتمرات ضیممتتابعة تربط بینها 
  بالماجدولینیة.

بالصدفة عن طریق بعض الصبیة كانوا یلعبون  بالقرب من الكهف فلاحظوا تلك الرسومات علي  1940تم اكتشاف كهف لاسكو عام 
   و والذي قدمه فیما بعد كموقع اثري.الصخور فاخبروا بها عالم الأثار هنري بر 

  الرسم: 3/2/1
ي، رسمت حجام كبیرة اكبر من الحجم الطبیعطي معظم المساحات في الكهف وقد رسمت باون الرسومات الملونة والمحفورة تغتكاد تك

كقنوات مائیة وهذه الكهوف خدم باستخدام الید وقرون الایل وریوش الطیور. رسومات تعتبر أمیز ماعرف من فن ماقبل التاریخ كانت تست
الالوان بمختلف درجاتها اللونیة والتظلیل في الرسم، فنجد اللون الاخضر والذهبي والاصفر فیها قدم . استخدمت  4000جوفیة تمتد مابین 

كما مع الاضاءة  . من الملاحظ ان علاقة تلك الالوان مع بعضها البعض یعطي الكهف توهجاوالاحمر البني الغامغ والبنفسج احیاناً 
استخدمت فیها طریقة الرش باستخدام انبوب ربما اغصان بعض الاشجار المجوفة كالاقصاب او العظام. كتقنیة غیر معهودة وهو الشئ 

وكان الرسم یتم من خلال عمل خطوط خارجیة للشكل او الموضوع قیة التاریخیة لتلك الفترة. حول تحدید الاسب الذي اثار بعض الجدل
ت به الید عندما وضع احدهم یده علي الصخرة ورش علیها عطب يد تنفیذه باللون الاسود وفي بعض الاحیان نجد التلوین المفرغ والذالمرا

 لب علیها اللونین الاحمر والاسودغاللون. ومن الملاحظ ایضا ان معظم الرسومات في كهف لاسكو كانت تتم بشكل متسلسل افقي وی
   )14،15،)بدون(رستم ابو رستم، ،162،م)1986،((ارنست فشر
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  النحت: 3/2/2
بة من وجدت العدید من الادوات  الحجریة  والنقوش والتماثیل الصغیرة والتي اطلق علیها الأفرودیتات التي تم تنفیذها بواسطة الأزامیل المدب

لثورین البریین اللذین عثر علیهما في منطقة حجر الصوان للنقش والنقر ایضا وجدت بعض التماثیل التي تم تنفیذها من الطین كتمثالي ا
 8000- 13000سنتیمیتر ویرجع تاریخهما لسنة  60(توكد أودوبرت) وهما مصنوعان من الطین اللبن الذي لم یحرق . وكل منهما طوله 

 44نها تمثال أفرودیت لوسیل ق.م. وكان الفنان الأول البدائي یصنع التماثیل الحجریة الصغیرة والتي یطلق علیها الأفرودیتات  ومن بی
ایضا وجدت العدید من المنحوتات التي اطلق علیها اسم فینوس تیمنا بفینوس آله الجمال عند الاغریق والتي كانت تصور المرأة في سم. 

بون بفرنسا من خلال التركیز فقط حول اماكن الاخصاب، مثل ولندروف التي وجدت بسویسرا، ولث Godessاشارة للاله الخالق الخالقة 
كما وجد تمثال مشابه تماما لتلك المنحوتات في منطقة كدروكة بكرمة یصور امراة جمیلة بدون ابراز للمفاتن اطلق علیها فینوس كدروكة 

 )/ar.wikibooks.org م)2015(،م)2015(،مصطفي عبده(
  :الموضوعات 3/2/3

ها تمثلت في الحیوانات والتي رسمت ونقشت في شكل مجموعات وقطعان اما فیما یتعلق بالموضوعات التي تناولها فنانو لاسكو نجد ان
باحجام مختلفة في مساحة واحدة ، كالماموث المنقرض حالیا والثیران البریة ونجد سیطرت الثیران والخیول علي الموضوعات، والغزلان 

  )wikibooks.org/wikiم) 2015( والائل التي  دائما ما تكون غیر مكتملة الشكل.
   كهف الوحوش 3/3
علماء  م2002هو كهف في وادي صورة بهضبة الجلف الكبیر على الحدود الجنوبیة الغربیة لمصر مع لیبیا والسودان. اكتشفه في عام   

ریك بوتنر رودولف كوپر(الحیاة القدیمة الالمان  . ویحتوي على كهف على رسومات لأشكال بشریة راقصة وحیوانات غریبة )وهایكو ریمر وإ
  ).marefa.org م)2015(  صورة مرسومة بالألوان أو محفورة في الصخور 5000بلا رأس وأكثر من 

  كهوف اخري بافریقیا: 3/4
سنة، صورت لوحات  3،000تم الكشف عن عدد من الكهوف (في جنوب أفریقیا / دراكنزبرج بارك، ویعتقد الآن أن یكون منذ حوالي 

سنة مضت على الحیوانات والبشر، ویعتقد أنها تمثل المعتقدات الدینیة. الاشكال  8،000نحو  شعب سان الذین استقروا في المنطقة
في  11البشریة تشیع اكثر في الفنون الصخریة الموجودة في أفریقیا اكثر من أوروبا. ویقدر عمر اللوحات التي عثر علیها في كهف أبولو 

، أكتشف فریق أثري فرنسي في كهف لاس جال لوحات على م2002. في عام سنة قبل المیلاد 25،000 - 23000نامیبیا حتى الآن 
سنة حیوانات بریة  5000مشارف هرجیسة في المنطقة الشمالیة الغربیة من أرض الصومال. تصور اللوح التي یعود تاریخها إلى حوالي 

  ).ar.wikipedia.org م) 2015(عین في الفن الصخرقد أنهم المبدوأبقار مزینة مع بعضهم البعض, كما أنها تتمیز بالرعاة، الذین یعت
  خصائص الفن البدائي:/ 5

تضاربت الاراء من قبل المهتمین بالبحث  في اغوار الفنون القدیمة حول المغزي الحقیقي والغرض من تلك الممارسات التي خلفها الانسان 
ارسات بالطقوس السحریة للانسان القدیم. وقد مالت نحو ذلك الحجري في العصور القدیمة، فقد ذهبت بعض الاراء الي ربط تلك المم
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استنادا علي  الممارسة السحریة كانت العامل الاساسي في فنون تلك الحقب. الاعتقاد العدید من وجهات النظر والاراء للمهتمین بذلك، بان
تي تصور الصراع بینه والطبیعة ومحاولاته في السیطرة تلك علي تاویلات تلك الرسومات التي اوجدها الإنسان البدائي بطریقته الخاصة وال

علي المخاوف والاخطار التي كانت تسببها له الظواهر الغامضه, من خلال الإیهام بتغلبه علیها مؤقتا اذا مافشل في محاولاته في صید 
قد اظهرت و ن بإمكانه تحقیق ذلك في الواقع إ لتشعره بالسیطرة و الحیوانات المفترسة, فإنه یقوم برسم صوره مشابهة لوضعیة السیطره علیه

العدید من الرسومات التي وجدت علي جدران بعض الكهوف بعض المشاهد للانسان البدائي مرتدیا الأقنعة للتخفي عن السحر حتي لا 
قد طابعها السحري یؤثر علیه ولهذا السبب أیضا رسم في مناطق یصعب الوصول لها لكي یجعل تلك الرسومات السحریة فعالة ولا تف

. كما رجح البعض الغرض الاساسي من واعتقادا منه أیضا أن تلك الرسوم لو وضعت في مكان من السهل الوصول له فسوف تأثر علیه
، توفیق 20،)م2011( ،لیلي فؤاد14،15،)بدون((رستم ابو رستم، تلك الرسومات والاعمال الي فكرة دینیة ووسیلة لنقل افكاره

 .)10،11،)م2008( احمدعبدالجواد
  :الرسم 5/1

استخدم الانسان الاول الرسم كاداة ولغة للتخاطب والتواصل في كثیر من المواقف لیعبر عن رغبته في السیطرة والتغلب علي الطبیعة في 
ذ، وذلك ما لحظ من تلك بذات القدر تمثل له الامان والملا تلك الفترة من الزمان حیث كانت الطبیعة تمثل الخطر الحقیقي للانسان وایضاً 

الرسومات التي صورها ذلك الانسان في اسقف وجدران الكهوف وصراعه مع تلك الوحوش هربا ودفاعا وافتراسا وصیدا واخري تروي 
فنان او تفاصیل  الحیاة في تلك الفترة. وامتاز الرسم في تلك الفترة التي تعرف بالعصور الحجریة بالبساطة التعبیریة حیث لم یعمد اویهتم 

 رسام تلك الفترة بنقل تفاصیل الواقع الحقیقي للاشیاء فنجد ان معظم الاعمال كانت توضح الشكل العام لموضوعاته دون الاهتمام
 ن هنالك التزاماً یلة للتعبیر، والحركة  كما لم یكبالتفاصیل الحقیقیة الدقیقة, معتمدا في ذلك على الخطوط الخارجیة المحددة للشكال كوس

اعد المنظور، فقد اظهرت تلك الاعمال قوة الملاحظة والتعبیر لدي ذلك الفنان الاول من خلال توظیفه للخطوط التي نجح في توظیفها بقو 
والتي تمثلت في موضوعات غلبت علیها تماما لتوحي بما اراد التعبیر عنه من شعور بالخوف والالم او العنف واوضاع الحركة، 

للرمزیة للتعبیر  لبري، الأیل, وفي بعض الاعمال لجأي كانت تحیط به كالحصان و البیسون، الماموث و الثور االمجموعات الحیوانیة الت
 التكرارو التلقایة كما نجد  عن رؤیته من خلال استخدامه للخطوط في العدید من اشكالها منتظمة او عشوائیة في أشكال مجردة أو هندسیة.

،ارنست 16، م )1980،(سلمان عیسي ( شمس الدین الفارس، ز به الفن البدائي القدیممن اهم ما امتا الشفافیة التسطیحو 
  ،).  22،م)1986،(فشر

  :الزخارف 4/2
كما استخدم الانسان الاول الزخارف في تزیین آنیاته وادوات الصید والزراعة والحرب كما عمل علي زخرفة مسكنه وملبسه بل وعمل علي 

للتشبه بالحیوان للظفر به وصیده فزخرف جسده بزخارف متماثلة احیانا واخري ماخؤذة من بعض اشكال زخرفة جسده من خلال محاولته 
 .)671،م)1982(،، ج.كي زیربو162م)،1986ارنست فشر،( ( الحیوانات وعمل علي تحویرها لتحكي برمزیتها قصصه وحكایاته
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    :النحت 4/3
لال ما وجد من تماثیل صنعت من مواد مختلفة من خامات طبیعیة كالحجر بأنواعه مارس الانسان الاول النحت بجمیع اشكاله وذلك من خ

ل من خلالها هئیات بشریة وحیوانیة المختلفة ، والعظم والعاج والخشب والبعض الاخر باستخدامه للطین اللدن أو الطین المحروق، مثٌ 
، وبعضها لجلب السعادة، كما استخدم النحت ایضا في الزینة ،تمائمسحریة كالتعاویذ وال واشكالا اخري من نسج خیاله،  استخدمها لاغراض

  )2015(مصطفي عبده مقابلة شكلي لبعض الحیوانات التي اصطادهاالوالاستبقاء  الحظ والخیر
كما  وى الشرحمایتها ضد قلاعتقاده في  فقد استخدمه للأغراض الجنائزیةفي مماته و وقد كان للنحت دورا مهم في حیاة الإنسان البدائي 

. حیث وجدت تماثیل لنساء ذات صدور فیما یعتقده بالحیاة الاخري ابتدع بعضها للمتعة الجنسیة  واخري لمعاونته  وخدمته، كافراد للعائلة
(الام المقدسة )  و أرداف و أفخاذ سمینة  وبعضها مزین بالرسوم والألوان وبعضها غیر كامل الأطراف حتى لاتهرب وتفر من صاحبها

كما استخدم النحت في عباداته وطقوسه الدینیة والروحیة من خلال تمثیله للآلهة على شكل اشكال مختلفة كالرجل الي جانب الرؤوس 
 الادمیة. و إلمرأة التي تمثلت في العدید من الالهة ربما لاعتقاد الانسان في ذلك الوقت في قدسیتها ولربما هي السبب في وجود الانسان

 .)483،م)1982(،، ج.كي زیربوم)1957(،20ل،(نعمت اسماعی
   :الفخار 4/4

استخدمه في بناء البیوت والمساكن كما استخدمه ایضا في دیث عرف الإنسان الأول الصلصال و في فترة ما یعرف بالعصر الحجري الح
في تجفیف الكتلة الطینیة التعسفیة  وكان ذلك بمحض الصدفة عندما من خلال العملیة الطبیعیة للشمس صناعة الفخار وفي تصنیع ادواته،

للطعام  ، للعدید من أغراضه وحاجته كأوانيثاره علي السطوح المغمورة بمیاه الامطار، ومن ثم شكله في احجام واشكال مختلفةآالناتجة عن 
انحصر معظمه في و  العصر ببساطة التصمیم والتنوع ذلكامتاز فخار  والماء، ایضا لحفظ وتخزین الحبوب، واخري لأغراض سحریة.

اشكال بسیطة كالصحون والكؤوس، والجرار التي وجدت في احجام متفاوته صغیرة ومتوسطة الحجم بعنق واخري بدون عنق حسب 
ئة ایضا تستعمل العظام وحسك الاسماك یحیث كانت تعد العجینة من بقایا الحیوانات المجترة والتراب وتستخدم الایادي للته استخداماتها

یئات انسانیة كما عمل انسان تلك الفترة علي تزین تلك الاوانئ وتفنن في زخرفتها به ع والحبال  كادوات للتشكیل وعمل الزخارف. والاصاب
استخدم الاشكال الهندسیة والخط بجمیع اشكاله الأفقیة والرأسیة المكسرة، المموجة والحلزونیة وغیره، ایضا عمل علي  ، ایضاً یةحیوانو 

الأسود أو البني أو الأبیض. ومع توفر ووجود المادة الخام للطین في جمیع البیئات جعلت من الفخار مادة سهلة ورخیصة  تلوینها بالون
وكثیرة التواجد حیث برع الإنسان في تصنیعها وتشكیلها بسهولة، ومن اكثر ما یمیز الفخار امكانیة دراسته عبر العصور والتعرف من 

یمكن دراسة القطع الفخاریة مكتملة كانت أو مكسورة من حیث الشكل، و العجینة الفخاریة، وكیفیة المعالجة خلاله علي التسلسل الزمني و 
في شمال مالي والتي لا تقل براعة عن عبقریة  )شدیا بلاد (أوطریقة التصنیع ومن اشهر المناطق التي برعة في انتاج  الفخار بافریق

 .)674،م)1982(،ي زیربوفي السودان ( ج.ك )بالشهیناب(معاصریهم 
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  اجراءت الدراسة:
  وتحلیل النماذج: وصف 

:   الجداریة:والملونات الرسومات نماذج  اولاً
   )kasr-elmotlq.blogspot.com/2015/06( .ق.م 8000كهف الوحوش بافریقیا  1.1النموذج الاول: 

اللونین استخدم فیها  وثیران الوحش المفترسة السنوریة   حیواناتمن ال عراكا للانسان مع مجموعة تصورالعمل جداریة ملونة  الوصف: 
  .الابیض والبني بدرجات مختلفة

حینما استخدام الالوان  ،في هذا العمل استطاع الفنان البدائي ان یوصل مدي تهجسه ومخاوفه من تلك المخاطر التي كانت تحیط بحیاته 
تجعله مشابها بممارسات الطفولة من خلال رسمه لتلك الوحوش باحجام كبیرة   علي فطریة الممارسة التي تدلتارة في تباینات والخطوط 

وتارة  والانهزام.في صورة بسیطة توحي بالوهن والضعف  اظهرهموفي وضع یوحي بالقوة.  بعكس اسلوبه في توضیح الشخوص الذین 
الرش لطباعة كفوف الایادي في بعض المناطق من  حین استخدم اسلوبلما یقوم به تجاه تلك الاعمال ناضج  بوعي یحس المتلقي اخري 

خامات لایضا استخدامه  ما یقوم بهبالمامه التام علي مما یدلل و  .لتبیان العلو والانخفاضالداكنة جدا اللونیة لك استخدام الدرجات العمل كذ
لم  .شكلا ومضمونا هخدم اغراضتلاعمال لكي في العدید من ا الفراغو التضاریس لتلك وتوظیف  تتطلب تقنیة عالیةبعینها أدوات و ومواد 

لي حیاة ذلك الانسان التي تمثلها تلك الوحوش من خطر ع كدلالة بینت مدي تلك المخاوفیوثر عدم الاهتمام بالمنظور بل استخدم 
والهیاج من فوضي وفي حالة من ال اكبر حجما لتي اظهرهاا بالنسبة لتلك الوحوش رةیلة وصغیئحینما رسم الشخوص في صور ض البسیط
 .اختلاف مساراتهاتداخل و خلال 

  )faculty.ksu.edu.sa/2014/11( .ق.م13500-15000 لاسكوكهف . 2. 1 النموذج الثاني:
ف وجدران الكهف من الاعلي، تصور قطعان من الحیوانات المختلفة و فرنسا، علي طول سقكهف لاسكو ب :،  جداریة ملونة: الوصف

  .محددةاتجاه في  وفق تسلسلر یتسالتي ل والابقار لب علیها الایغی
الانسان لتلك  مال التي تبین ربما سیطرة و إستئناسمن خلال الاع من الموكد ان رسومات كهف لاسكو شهدت استقرار ویبدوا ذلك واضحاً 

من خلال انتظامها في مسار وهدوء لحیوانات التي كانت تمثل في السابق مصدر خوفه، وهي تبدو هنا من خلال هذا العمل اكثر الفة ا
ربما یدل علي الرعي او الهجرة. والمشاهد لهذا العمل یمكن ان یلاحظ مدي اجتهاد ذلك الفنان في ان یرسم ویصور تلك المشاهد في محدد 

ع الذي ود الي قوة الدافلب علیها الظلمة كل ذلك یقغتلك الاماكن العالیة والاكثر صعوبة في الوصول، ومن المؤكد ان الكهوف دائما ما ت
المشاق  التي دفعت ذلك الانسان لتحمل  من الدوافع كانتا الضرورة والمتعةان  یري الباحثفي الانسان البسیط لیبذل ذلك الجهد. ذلك جبر ا

ومحاولته الخطوط ابیة یتظهر المتعة من خلال توزیع تلك الالوان وتدرجاتها وانسالاماكن المعقدة والصعبة  و  لانجاز تلك الاعمال في
یوحي  اً واضح هناك تسلسلاً  انكذلك من الملاحظ  واظهار التفاصیل البعیدة المنخفضه والعالیة باستخدامه  للالوان المعتمة والمضئیة 

 .في العملالقصصي بالسرد 
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  )rotskunst.nl/12/2014(  ق.م 16000 كهف التامیرا 3.1  النموذج الثالث:
الاصفر  فیها الالوان الاسود،في حالة هیاج. استخدم  وحش ثوريالتامیرا باسبانیا، صورة عن قرب تمثل  ملونة جداریة، بكهفالوصف: 

  والبني بدرجاته.
للمرة  الباحث ، فعندما وقع نظرالیوم انیةم الممارسات الشعبیة  للشعوب الاسبمن اههذه الریاضة تشتهر اسبانیا بمصارعة الثیران وتعتبر 

كانت ایضا  الباحث انه لاحد الفنانین المحدثین یصور مشهد في احد حلقات المصارعة والتي في اعتقاد تبدي ليعمل الاولي علي هذا ال
لاعمال لقبل  ذي  منلواضحة اكثر هذا المشهد عن قرب للتفاصیل اصور  ربما انه والذي  الانسان الاول  وقت ذاك اهم نشاطات احد

ان یري الباحث  .انهما داخل حلقة تمثل ذعر بالنسبة لهمامما یوحي ب في الاتجاهات وتخالفهما وتوحي حركة الثورین من خلال تقاربهما
 تدفعهكانت هناك رغبة جمالیة  من خلال ممارسته للرسمللتعبیر عن مخاوفه او محاولة السیطرة علي الطبیعة بالاضافة  الانسان البدائي

  .خاص في ذاتهال هاوقع اله ةهد محددامش لتوثیق
: ثا   :نحوتات)نماذج (المنیاً
  )arageek.com/2015( ق.م 800.000 - 230.000  المانیا-فینوس   1.2  النموذج الاول: 

 Venus of Hohle)بفینوس اطلق علیها العلماء اسمتجرید لامراة ، یمثل ست سنتمترات ، بقیاسالعاج مجسم ثلاثي الابعاد، منالوصف: 
Fels)  والارداف ویظهر الراس بحجم  الصدرمناطق الاخصاب تم التركیز علي ئة یامراة ممتل جسد یصورلعصر الحجري القدیم. ل یعود

  .)arageek.com ،م)2015( التماثیل في أوروبا، سیبیریا، وأنحاء متفرقة من اسیا مثل هذهتم العثور على الكثیر من  صغیر جدا
لتعلق ذلك بالاخصاب والولادة  نات القدیمة لدرجة العبادة باعتبارها الخالقالعدید من الشعوب والدیا عندت المراة من اهم المقدسات انك 

عتقاد باستمراریة الحیاة بعد الممات في یمثل احد التماثیل الجنائزیة التي كانت تدفن مع الموتي لمتعة  في ذلك الوقت للا ویبدو هذا العمل
صیل از علي اظهار اماكن الاخصاب في الجسد دون الاهتمام بالاطارف وتفویبرز هنا الدافع الجنسي واضح من خلال التركیتلك الفترة. 

  بوعي تام. في استخدام  الرمزیة واختزال الاشكال للتعبیر عن غایاتهالبدائي الانسان ان الوجوه  مما یدلل علي 
  )iraqpf.com/2015(  ایرلندا  -. تمثال جنائزي2. 2  النموذج الثاني:

  هذا العمل البدائي من ایرلندا، من الطین المحروق. (التراكوتا). داد جالس علي مقعدلاحد الاج: تمثال الوصف
والفخر تداء قوالاسادت في العدید من الثقافات القدیمة قداسة الاسلاف فتمثلت في الروایة والحكایات التي تعبر عن الكرم والشجاعة 

داخل  باحجام متفاوتة العدید من هذه التماثیلفقد وجدت الاسلاف.  وتمجید ةبالانساب كان النحت ایضا احد الوسائل في التعبیر عن قداس
في هئات  الموتيتلك الاعمال تمثل ما عادة جنائزیة  ال هملنحت لاغراضالكهوف. مما یدل علي استخدامهم االمدافن و  وبالقرب من

 انه من الطبیعيو مرة اخري  هاالروح باحثة عن جسدبعودة منهم  ولربما اعتقاداً  بصورهم كزكري، ربما للاحتفاظ و مختلفة تدل علي التبجیل 
   .الحیاة الاخري كما كان یعتقد یرافقه فيكي لله  اً او حارسلمیت لا ةمحبب یةشخصل لالتمثا یكون  في بعض الاحیان .تماما يفنیكون قد 

 )iraqpf.com/2015( قناع بدائي ساحل العاج.  3.2 :النموذج الثالث
  .یعود الي فترة العصور الحجریة منطقة ساحل العاجبوجد  لوجه ادميسم.  34.5لخشب بقیاس من ا: قناع الوصف
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ا تمثل في عندملاغراض عدیدة لانسان البدائي الاقنعة استخدم افقد  ، المرحأو او لاثارة الشعور بالخوف للتخفي اما القناع عادة ستخدم ی
الخوف والرعب في  وربما استخدمه لبث ارة فزعها مستفیدا من غریزة الجنس او النوعثدون امنها الصید للتقرب ئة الحیوان اثناء عملیات یه

ئات یوهف سلافي وجوه الا عادة القناعیتمثل  قد خوفا من السحر.حتي لا یتم تمیزه ومعرفته  للتنكرایضا نفوس اعدائه من بني جنسه، 
   .او شریرةكانت رة خی ،القناع الذي یرتديالشخص تلبس تلروح لفي عودة ا هملاعتقادربما وجوه الحیوانات التي تمثل الطوطم للمجموعة 

  لنتائج التالیة:استنادا علي ماسبق توصل البحث لعلیه و
 .دوافع الفن البدائياهم من  االخوف كانالحاجة و  )1

لالوان وقام بتزین جسده وادواته والتركیز ستخدم الاالبدائي  الانسانع التي دفعت الدوافمن كانت رغبة الجنسیة، ایضا والالمتعة والزینة  )2
 في العدید من تماثیله. مناطق الاخصابعلي 

 الشعائر فابتدعكنهها ها وادراك الموت والخلود وظواهر الطبیعة. كانت من اهم المفاهیم التي حوال الانسان البدائي تفسیر الروح والاله,  )3
 . الطقوس السحریةالعقائدیة و 

 .البدائیة الممارسات لعدید منلیة الاداة المادالفن  كان )4
  كما خرج البحث ببعض التوصیات تمثلت في الاتي:

 .دراسة الثقافات القدیمة للشعوب .1
 دراسات القیم الجمالیة والفنیة للفنون البدائیة. .2
 .الفن الحدیث بالمفاهیم والقیم القدیمة للفنون البدائبةاثر مدي ت .3

  قائمة المصادر والمراجع: 
  القرآن الكریم

 ،المعتز للنشر والتوزیع.1، ط،عمان الموجز في تاریخ الفن العامأبو رستم ، رستم، ( بدون)، .1
 ، مكتبة الاسرة.، مصر ،  ضرورة الفن ترجمة، اسعد حلمي،)، 1986ارنست فیشر،( .2
  .، عالم المعرفة، الكویتالبدائیة), 1978ترجمة محمد عصفور،( - اشلي مونتاغیو .3
 1المجتمع العربي للنشر،ط ،،عمانموجز تاریخ الفن )، 2004امال حلیم العراف،( .4
 ، دار النهضة. 2، طالفنون التشكیلیة وكیف نتذوقها)،1975ترجمة  سعد المنصوري،( - برناند دمایرز .5
 .مكتبة الانجل المصریة،  ، مصرتاریخ العمارة والفنون في العصور الاولي، 2008توفیق احمد عبد الجواد,  .6
 ( الیونسكو) ،اللجنة الغلمیة الدولیة لتحریر تاریخ افریقیاریخ افریقیا العامتا)، 1980ج.كي زیربو، ( .7
 ، الجا للنشر، مالطا علم الاثار الافریقي، 2002دیفید وفیلبسون ترجمة اسامة عبدالرحمن، .8
 : رؤیة تطبیقیة مبسطة. الكویت: دار الكتاب الحدیث.مناهج البحث التربويم). 2000الرشیدي، بشیر ( .9

 ، دار المستقبل عمانتاریخ الفن)، 2011( نجیب رولاعصام .10
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 ، المكتبة العصریة، بیروت،مختار الصحاحم) 1999زین الدین ابو عبداالله الرازى ( .11
 ،دار المعرفة2، طتاریخ الفن القدیم)،1980شمس فارس،سلیمان الخطاط،( .12
  جامعة الملك سعود.، ،الریاض مصطلحات في الفن و التربیة الفنیة،  1984عبد الغني الشال, النبوي، .13
 ،دار المعرفة ، الاسكندریة تاریخ عام الفن)،2001عزت زكي حامد،( .14
 ،المجتمع العربي للنشر1، ط،عمان تاریخ الفن النشوء والتطور)، 2011لیلي فؤاد ابو حجاب،( .15
 ، دار الكتاب الحدیث. 1ط ، ، الكویت، المعجم الوجیز المیسرم) 1993مجمع اللغة العربیة (  .16
  .، دار المعارف، مصر الفن والحیاة الاجتماعیة)، 1994د عطیة،(محسن محم .17
 ، دار المعارف. 4ط،  ، مصراتجاهات في الفن الحدیثم)، 1997___________  ( .18
 ،الدار التونسیة للنشر، تونس التحریر والتنویر، 1984محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور ، .19
 1ط مؤسسة الرسالة ،جامع البیان في تأویل القرآن هـ، 1420محمد بن جریر بن یزید أبو جعفر الطبري، .20
 ،دار النهضة العربیة.1، طفلسفة الجمال في الفكر المعاصر)،1981محمدزكي العشماوي،( .21
 ،دار المعارف، مصر فنون الشرق الاوسط والعالم القدیم)،1957نعمت اسماعیل،( .22
 .د للنشر والتوزیع، دار الحصاالفن عند الإنسان البدائي، م)2002(یان ایلینك .23

 المراجع الاجنبیة:
24. Fernand Weidles,(1966)- Four hundred Centuries of cave Art- Abbeh.Brevel copy -15 

 مراجع الانترنت:
25. http://www.marefa.org/index.php،  12/15/2015 - 12:30:13 
26.  https://ar.wikipedia.org/wiki  ،       20/04/2015 - 3:19:20 
27. https://ar.wikipedia.org/wiki،       12/90/2014 -12:11:18 
28. http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%87%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8

%AD%D9%88%D8%B4 
29. http://kasr-elmotlq.blogspot.com/2015/06/blog-post.html 2015م  
30. http://faculty.ksu.edu.sa/25299/DocLib1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%20%D8%A7%D

9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf  
31. http://www.rotskunst.nl/?page_id=68   
32. http://www.arageek.com/2015/05/15/10-old-sculpture.html  
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33. http://www.iraqpf.com/showthread.php?t=227599http://www.iraqpf.com/showthread.php?t=2275
99  

 مستلات:
جامعة السودان للعلوم , كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة. ملخصات مقرر تاریخ الفنونم )، 2002مصطفي عبده محمد خیر( .34

 والتكنولوجیا.
 مقابلات:

 والتكنولوجیا.مقابلة شخصیة،جامعة السودان للعلوم  ،2:30:25pm،م2015/ 12/10مصطفي عبده  .35
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